سيّدنا عبد الرحمن بن عوف
اسمه: عبد الرحمن بن عوف, القرشيّ الزهريّ, ويمتدّ نسبه إلى كلاب بن مرّة, وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو (وقيل: عبد الكعبة) فسمّاه رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم حين أسلم عبدَ الرحمن.

سيرته البشريّة: ولد بعد الفيل بعشر سنين, وكان رجلاً طويلاً, حَسَنَ الوجه, رقيقَ البشرة, فيه حَدَبٌ خفيف, أبيضَ مشربًا بحمرة, أهدبَ الأشعار, طويل النابين الأعليين, له جمّة
 أسفل من أذنيه, أعنق
, ضخم الكفين, غليظ الأصابع, لا يغيّر لحيته ولا رأسه
 (يعني الشيب), جُرِحَ يوم أحد إحدى وعشرين جراحة, كما أصيب في رجله فكان يعرج منها.
إسلامه: أسلم قبل أن يدخل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم دار الأرقم, وقبل أن يدعو فيها.
هجرته: هاجر إلى أرض الحبشة المرتين, وكان من المهاجرين الأولين, ولما هاجر من مكة إلى المدينة نـزل على سيّدنا سعد بن الربيع رضي الله عنه فقال له سيّدنا سعد: أخي, أنا أكثر أهل المدينة مالاً فانظر شطر مالي فخذه, وعندي امرأتان فانظر أيتهما أعجب إليك حتى أطلقها لك, فقال سيّدنا عبد الرحمن رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك, ولكن إذا أصبحتُ فدُلّوني على سوقكم, فدَلُّوه على السوق, فاشترى وباع, فربح بشيء من أقط
 وسمن, ثم لبث ما شاء الله أن يلبث, فجاء وعليه ردع
 من زعفران, فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: مهيَّم؟ فقال: يا رسول الله, تزوجْتُ امرأةً, قال: فما أصدَقْتَها؟ قال: وزنَ نواةٍ مِنْ ذهب, قال: أولِمْ ولو بشاة.
وآخى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بينه وبين سيّدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه (وقيل: بينه وبين سعد بن الربيع).

فضائله: هو أحد العشرة المبشّرين بالجنة, وأحد الستة أصحاب الشورى, الذين أخبر سيّدنا عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم توفي وهو عنهم راضٍ.
قال سيّدنا عمر رضي الله عنه لأصحاب الشورى: تشاوروا في أمركم, فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى, وإن كان أربعة واثنان فخذوا صنف الأكثر, وإن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة فاتبعوا صنف عبد الرحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا.

وروي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: يا ابن عوف, إنك من الأغنياء, ولن تدخل الجنة إلا زحفًا, فأقرِضِ اللهَ يطلِقْ لك قدميك, فقال ابن عوف رضي الله عنه: وما الذي أقرض الله يا رسول الله؟ قال: تبدأ بما أمسيت فيه, قال: أمِنْ كلِّه أجمعُ يا رسول الله؟ قال: نعم, فخرج سيّدنا ابن عوف رضي الله عنه وهو يهم بذلك, فأرسل إليه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال: إن جبريل قال مُر ابن عوف فليضف الضيف, وليطعم المسكين, وليعط السائل, ويبدأ بمن يعول, فإنه إذا فعل ذلك كان تزكية ما هو فيه.

كما روي أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أعطى رهطًا فيهم سيّدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولم يعطه معهم شيئًا, فخرج يبكي, فلقيه سيّدنا عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك؟ فقال: أعطى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رهطًا وأنا معهم ولم يعطني, وأخشى أن يكون إنما منعه موجدة وجدها عليَّ, فدخل عمر رضي الله عنه على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فأخبره خبر عبد الرحمن, فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ليس بي سخطة عليه, ولكني وكلته إلى إيمانه.

شكا مرة سيّدُنا عبد الرحمن بن عوف سيّدَنا خالد بن الوليد إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: يا خالد ما لك وما لِرجلٍ من المهاجرين, لو أنفقتَ مثلَ أُحُدٍ ذهبًا لم تدرك عمله.

وكان ممن يفتي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم 
وروي عنه صلّى الله عليه وسلّم أنه قال: عبد الرحمن بن عوف سيّدٌ من سادات المسلمين.

قال سيّدنا عليّ رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: أنت أمين في أهل السماء, وأمين في أهل الأرض.

سريته إلى دومة الجندل: كانت في شعبان سنة 6هـ, حيث دعاه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, فأقعده بين يديه, وعمَّمَه بيده بعمامة سوداء, وسدلها بين كتفيه, وقال له: اُغْزُ بسم الله وفي سبيل الله, فقاتِلْ مَن كفر بالله, لا تغل, ولا تغدر, ولا تقتل وليدًا, وأوصاه بوصاياه لأمراء سراياه, ثم قال له: إنْ فتح الله عليك فتزوَّجْ بنتَ مليكهم, فسار رضي الله عنه حتى قدم دومة الجندل, فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام, فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي (وكان نصرانيًا) وكان رأسهم, وأسلم معه ناس كثير من قومه, فتزوَّجَ بِنْتَه تماضر بنت الأصبغ.

غزواته: شهد بدرًا وأحدًا والخندقَ والمشاهدَ كلَّها مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم, وثبت يوم أحد حين ولى الناس مع رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.
مزاياه وخصوصيته: صلّى رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم خلفه ركعةً من صلاة الصبح, وذلك في غزوة تبوك, حيث ذهب للطهارة, فجاء وسيّدُنا عبدُ الرحمن قد صلّى بهم ركعة, فصلّى خلفه وأتمّ الذي فاته وقال: ما قُبِضَ نبيٌّ حتى يصلّي خلف رجلٍ صالحٍ من أمّته.

كما رخّص النبي صلّى الله عليه وسلّم لسيّدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في قميص من حرير في سفر, من حكّة كان يجدها بجلده.

وكان تاجرًا مجدودًا
 في التجارة.

من أخلاقه: كان رضي الله عنه لا يُعرف من بين عبيده, وكان إذا قدم مكة لم ينـزل منـزله الذي كان ينـزله في الجاهلية حتى يخرج منها.
كرمه: بينما السيّدة عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتًا رجّت منه المدينة, فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه من الشام تحمل من كل شيء (وكانت سبعمائة بعير), فقالت: أما إني سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يقول: قد رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوًا, فبلغ ذلك سيّدنا عبد الرحمن بن عوف, فأتاها فسألها عما بلغه, فحدثته, فقال: إن استطعْتُ لأَدخُلَنَّها قائمًا, فإني أشهدُكِ أنها بأحمالها وأقتابها
 وأحلاسها
 في سبيل الله عزَّ وجلَّ.
وروي أن سيّدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه باع أرضًا له من سيّدنا عثمان بأربعين ألف دينار, فقسم ذلك في فقراء بني زهرة, وفي ذي الحاجة من الناس, وفي أمّهات المؤمنين, فأُتِيَتِ السيّدة عائشة بنصيبها من ذلك, فقالت: من أرسل بهذا؟ قيل: عبد الرحمن بن عوف, فقالت: إن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يحنو عليكنّ بعدي إلا الصابرون (وفي رواية: إن الذي يحافظ عليكنّ بعدي لهو الصادق البارّ), سقى الله ابن عوف من سلسبيل الجنة.
وروي أنه أعتق في يوم واحد ثلاثين عبدًا, كما أعتق ثلاثين ألف نسمة.
ولاياته: بعثه سيّدُنا عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه على الحجِّ, فحجَّ بالناس, وكذلك سيّدنا عثمان بعثه على الحجِّ, فحجَّ بالناس.

وفاته: لما حضرته رضي الله عنه الوفاة بكى بكاءً شديدًا, فسئل عن بكائه, فقال: إن مصعب بن عمير كان خيرًا مني, توفي على عهد رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ولم يكن له ما يُكفَّنُ فيه, وإن حمزة بن عبد المطلب كان خيرًا مني, لم نجد له كفنًا, وإني أخشى أن أكون ممّن عُجِّلَتْ له طيباته في الحياة الدنيا, وأخشى أن أحتبس عن أصحابي بكثرة مالي.
ومات سنة 32 هـ  بالمدينة, وهو يومئذ ابن 75 سنة (وقيل: 72), ودفن بالبقيع, وصلّى عليه سيّدنا عثمان رضي الله عنه, فقد أوصى بذلك (ويقال: سيّدنا الزبير بن العوام).
وكان قد خلَّف ألف بعير وثلاثة آلاف شاة ومائة فرس ترعى بالبقيع,  وأوصى في السبيل بخمسين ألف دينار, وأوصى لكل من شهد بدرًا بأربعمائة دينار, فكانوا مائة رجل.

� الشعر الذي يبلغ المنكبين.


� الطويل العنق.


� لا يخضب.


� لبن مجفف يطبخ به‏.


� الرَّدْع: أَثَر الطِّيب في الجسد, ورَدْعٌ من زعفران: لَطْخٌ لم يَعُمّه كله.


� محظوظًا.


� جمع قِتْب: رَحْلٌ صغيرٌ على قَدْر السَّنام.


� جمع حِلْس: كلُّ شيء وَليَ ظَهْرَ البعير والدابة تحت الرحل والقِتْبِ والسِّرْج.





PAGE  
1

